
كيــف ســيؤثر صــعود رئيسي للســلطة علــى
دور فيلق القدس في العراق؟

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

بعــد اغتيــال قاســم ســليماني العــام المــاضي، تعــرضّ دور فيلــق القــدس في العــراق إلى العديــد مــن
يــة الإيرانيــة في الانتكاســات الاستراتيجيــة، حيــث أظهر غيــاب ســليماني عــن الساحــة العراقيــة أن المركز
العــراق أصــبحت تتنازعهــا عــدة مؤســسات إيرانيــة إلى جــانب فيلــق القــدس، أبرزهــا الاســتخبارات

والخارجية الإيرانية.

وذلك إلى جانب الصورة الضعيفة التي ظهر بها خليفة سليماني، إسماعيل قآني، الذي ما زال يجاهِد
من أجل فرض إيقاعه في الداخل العراقي، إلا إنه على ما يبدو غير قادر على ذلك حتى اللحظة، وهو
مــا تشــير إليــه التمــردات الفصائليــة المتكــررة، وعــدم قــدرته علــى ضبــط إيقــاع التهدئــة والتصــعيد مــع

الولايات المتحدة.

ـــل المســـلحة، ـــد مـــن الفصائ ـــأثير العدي ـــواء ت بالإضافـــة إلى دور حكومـــة مصـــطفى الكـــاظمي في احت
ية والتنفيذية، وبالشكل الذي أثرَّ على وتحديدًا القريبة من إيران، عبر سلسلة من الإجراءات الإدار

مجمل استراتيجية فيلق القدس في الساحة العراقية.

محاولة خلق وحدة في الخطاب الأمني الإيراني الموجّه للعراق، هو أحد أبرز
الأسباب الرئيسية وراء اختيار إبراهيم رئيسي من قبل التيار المحافظ والحرس
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الثوري.

أمـا علـى مسـتوى المواجهـة مـع الولايـات المتحـدة في العـراق، فرغـم تبـنيّ الفيلـق العديـد مـن المقاربـات
العســكرية، عــبر الفصائــل والخلايــا التابعــة لــه، في اســتنزاف القــوات الأميركيــة، والــتي تمثّلــت أبرزهــا
بصواريخ الكاتيوشا، الهجمات على قوافل الدعم اللوجستي بالعبوات الناسفة والطائرات المسيرّة؛ إلا
ـس لحالـة استراتيجيـة تمكـّن مـن خلالهـا الفيلـق في تـأمين نفـوذه، أو إن جميـع هـذه المقاربـات لم تؤس

حتى في تسريع وتيرة عملية إخراج القوات الأميركية من العراق.

حيــث يعــوّل فيلــق القــدس كثــيرًا علــى تــأثير الفصائــل الولائيــة في ترســيخ وإدامــة نفــوذه، وبالتــالي إن
يــة القــرار الخلافــات المتصاعــدة بين قيــادات بعــض الفصائــل، حــول المنــافع الاقتصاديــة وانتزاع مركز
يارات الفصائلي، انعكست هي الأخرى بصورة مباشرة على طبيعة الدور الإيراني في العراق، ما برّر ز

قآني المكوّكية إلى العراق، من أجل السعي إلى وضع حدّ لهذه الخلافات ومعالجتها.

هـل يـؤدّي صـعود رئيسي إلى إنهـاء معضلـة
الفيلق؟

إن محاولة خلق وحدة في الخطاب الأمني الإيراني الموجّه للعراق، هو أحد أبرز الأسباب الرئيسية وراء
اختيار إبراهيم رئيسي من قِبل التيار المحافظ والحرس الثوري، بدعم وتأييد من المرشد الأعلى علي

خامنئي.

ومــن ثــم إن الخلافــات الــتي ظهــرت الفــترة الماضيــة، وتحديــدًا بين الرئيــس حســن روحــاني والحــرس
الثـوري حـول الـدور الإقليمـي الإيـراني، مـن المتوقّـع أن تنتهـي في الفـترة المقبلـة، حيـث سـتكون الساحـة
العراقية أمام سياسة وخطاب إيراني واحد، وليس أمام عدة سياسات وخطابات متباينة ومتداخلة.

وســـيشهد دور فيلـــق القـــدس في العـــراق بعـــد وصـــول رئيسي، إعـــادة هيكلـــة علاقتـــه مـــع الفصائـــل
كثر مركزية، وجعل جميع الفصائل المسلحة تحت سيطرته وتأثيره، كما كان عليه المسلحة نحو إطار أ
الحال في فترة سليماني، عبر بناء استراتيجية جديدة، وإعادة توزيع للأدوار وكبح للتمردات الفصائلية

التي تصاعدت خلال الفترة الماضية.

ــة التمــايز بين المؤســسات الإيرانيــة الفاعلــة في الساحــة العراقيــة، وإعطــاء هــذا فضلاًوعــن إنهــاء حال
الأفضلية للحرس الثوري، فعلاقة رئيسي الوثيقة مع المرشد الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق القدس

كثر اتساقًا في العراق. إسماعيل قآني، يعني أننا سنكون أمام وحدة قرارية وسياسة إيرانية أ

كما سيكون هناك مقاربات جديدة للعلاقة مع حكومة الكاظمي، وهو ما أشارت إليه دعوة وجّهها



يارة طهران عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإزالة الالتباس في تحديد السياسة رئيسي للكاظمي لز
ذ بالحرف جميع الأوامر الإيرانية، وهو ما سيسعى الإيرانية في العراق، وفيما إذا كانت الفصائل تنف

رئيسي إلى تجاوزه في العراق خلال الفترة المقبلة. 

كبر عقدة استراتيجية سيواجهها فيلق القدس في عهد رئيسي، تتمثّل في كيفية أ
إدارة الفعل الاستراتيجي الإيراني على ذات الفاعلية والتأثير التي كانت موجودة

في زمن سليماني.

تـــدرك إيـــران أن موقعهـــا في العـــراق يـــواجه تحـــدّيات كـــبيرة بعـــد اغتيـــال ســـليماني، لذلـــك ســـتندفع
ــا نحــو إعــادة إنتــاج تموضــع إيــراني جديــد في العراق يخــدم نفوذهــا ومصالحهــا، وســتعطي استراتيجي
رئاسة رئيسي دفعة قوية للفصائل المسلحة في العراق، عبر تصعيد الهجمات على المقراّت التي تتواجد

م أو تعثر المفاوضات في فيينا. فيها القوات الأميركية، وذلك حسب تقد

ــات المتحــدة، في ضــوء دة ضــد الولاي ومــن المرجّــح أن يتحمــل العــراق وطــأة ســياسات رئيسي المتشــد
التحـول الاستراتيجـي الـذي أظهرتـه سـياسة الـردع مـن قبـل إدارة جـو بايـدن مـؤخرًا، في اسـتمرار نهـج
يا، عبر الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت ومواقع للفصائل مواجهة حلفاء إيران في العراق وسور

المسلحة على الحدود العراقية السورية.

ــل في كيفيــة إدارة الفعــل كــبر عقــدة استراتيجيــة ســيواجهها فيلــق القــدس في عهــد رئيسي، تتمثّ إن أ
الاستراتيجي الإيراني على ذات الفاعلية والتأثير التي كانت موجودة في زمن سليماني، وتنظر إيران إلى

المفاوضات النووية الجارية في فيينا، على أنها يمكن أن تشكلّ مدخلاً رئيسيا في هذا المجال.

فعمليـة رفضهـا المتكـرر للحـديث أو التبـاحث حـول النفـوذ الإقليمـي، عـبر مسـارات المفاوضـات النوويـة
يـة، يشـير إلى مـدى الأهميـة الاستراتيجيـة الـتي توليهـا إيـران لهـذا الملـف، حيـث تـدرك جيـدًا أن لا الجار
قيمة لها دون نفوذ إقليمي فاعل، يحفظ للحلفاء أدوارهم في إطار ما يُعرف بـ”محور المقاومة”، وهو

محور جعل إيران ذات تأثير فاعل في سياق التفاعلات الإقليمية.

ولذلــك إن دور فيلــق القــدس ســيحظى باهتمــام كــبير في عهــد رئيسي، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاستراتيجيــة
الإيرانية في العراق والشرق والأوسط.
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